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 : المعاصر السعودي الحدث وأنماطه في الشعر
 مقاربة تطبيقية للشاعرين الروائيين القصيبي والصاعدي

Types of Plots in Modern Saudi Poetry: An Applied Study of 

Narrative Poets Al-QuÎaybÊ and Al-ØÉÑidÊ 

 Jenis-Jenis Plot pada Puisi Saudi Modern: Kajian Gunaan terhadap 

Dua Penyair dan Novelis Al-QuÎaybÊ and Al-ØÉÑidÊ  
 

 *سلطانة محمد العتيبي

 ملخص البحث                                                   
يسعى البحث إلى الوقوف على الحدث ونمطيا البسيط والمركب في الشعر السعودي،  
من حيث هو النقطة المركزية التي تنه  عليها بنية النص الأدبي السردية، منطلقًا من  
شعرية النص الذي يتوفر على عناصر الخيال والعاطفة والإيحاء والانزيال والتكثي   

درامية الحدث التي تتمحور حول: الر ية من خل ،    اللغوي، ومفصلً القول في شروط
والر ية من الخارج، والر ية السيرية الذاتية، وقد اعتُمد في الجانب التطبيقي على  
أنموذجين من الشعر السعودي هما: غازي القصيبي، وسعود الصاعدي، ومسوغ  

ة الروائية إلى بنية  اختيارهما أن الشاعرين كتبا الرواية والشعر، فانتقلت التقنيات السردي
النص الشعري، ولتحقيق أهداف البحث اتبعت الباحثة منهجًا تحليليًّا، متوصلة إلى  

 . نتائج تؤكد شعرية النص الأدبي السردية وتتفق معها
 . الحدث، الشعر السعودي، السرد، الشعريةة: ساسيالكلمات الأ

Abstract 
This paper examines simple and complex plots in Saudi poetry as plots are 

usually the focal point in any literary narrative structure. Taking poetics that 

includes imagination, emotion, suggestiveness, deviation and condensation as 
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a departure point, the paper details dramatic aspects of plots that focus on 

omniscient narration, limited narration and first-person narration. The paper 

chooses Ghazi Al-QuÎaybÊ and Saud Al-ØÉÑidÊ as both have written novels and 

poems. The narrative techniques of their novels were reflected in their poems. 

The paper employs an analytical approach that confirms the poetic nature of 

narrative literary texts.  

Keywords: Plot, Saudi poetry, Narration, Poetics. 
 

 

                 Abstrak 

Artikel ini mengkaji plot-plot yang mudah dan rumit pada puisi Saudi yang 

plot biasanya menjadi titik fokus dalam mana-mana struktur naratif sastera. 

Bermula dengan puisi-puisi yang mengandungi unsur-unsur imaginasi, emosi, 

kecenderungan, penyimpangan dan ringkasan sebagai titik mula. Secara 

ringkasnya artikel ini memperincikan aspek-aspek dramatik plot yang 

menumpukan pada penceritaan sejati, naratif terhad dan penceritaan orang 

pertama. Artikel ini memilih Ghazi Al-QuÎaybÊ dan Saud Al-ØÉÑidÊ kerana 

kedua-duanya telah menulis novel dan puisi. Teknik naratif novel mereka 

terpapar dalam puisi mereka. Artikel ini menggunakan kaedah analisis yang 

mengesahkan lagi sifat puisi terhadap naratif teks sastera dan menggabungkan 

keduanya. 

Kata kunci: Plot, Puisi Arab, Penceritaan, Puisi. 

 مقدمة  
السؤال: هل ثمة علقة بين السرد في الشعر والسرد في الرواية؟  تتمثل إشكالية البحث في 

ولمعالجة هذه الإشكالية يتخذ البحث من شاعرين سعوديين أنموذجين للتطبيق؛ هما: غازي  
القصيبي، وسعود الصاعدي، ومسوغ اختيارهما أنهما شاعران كتبا الرواية والشعر، ويتوق   

سردية النص الشعري، فيبرز سؤال مهم: هل أثرت  البحث عند الحدث لأنا من أبرز مكونات  
 النزعة السردية التي تعد من خصائص الفن الروائي؛ في بناء القصيدة الشعرية لدى الشاعرين؟ 
وتكمن أهمية البحث في محاولتا رصد انتقال الحدث بعدِّه سمة سردية روائية إلى النص 
الشعري، منطلقًا من أن الشاعرين كتبا الرواية والشعر، فيحاول الكش  عن التأثيرات 
السردية الروائية في الشعر من خلل عنصر واحد هو الحدث؛ ليبين أهميتا في بناء النص 

 ياتا. الشعري وتشك ل جمال
 

 مفهوم الحدث
يعد الحدث النقطة المركزية التي تنه  عليها البنية السردية للنص الأدبي أيًّا كان الجنس 
الذي ينتمي إليا ذل  النص، فالحدث من النص الأدبي هو المرتكز الذي تتمحور حولا 
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حركة المشاهد التي  سائر العناصر، كما تنمو من خللا سيرورتها، فتتنامى الشخصيات عبر
 كة الحياة في الزمان، وتقلب حالاتها في المكان.تتوالى بفعل حر 

ويعُرَّف الحدث بأنا "أية واقعة تحدثها الشخصيات في حيزي الزمان والمكان، وتسهم 
وبذل  يكون الحدث في النص النهر الذي تسير  1في تشكيل الحركة الدرامية والفعل"،

لمتصاعد في عملية القص على  فافا سائر العناصر وفق توازيات تفر ها طبيعة التنامي ا
حسب ما تتجا با ر ية الراوي، وما تمليا عليا مواقفا من مجرى الحدث في شكل توقع 
الحال التي سيصير إليها؛ لأن "الحدث هو الذي يدفع مجرى القصة إلى الأمام تجاه ذروة 

ى وهذا ما أكده جيرار جينت بقولا إن "المادة الأساسية لأنواع الشعر الأخر  2وخاتمة"،
 3هي الأحداث".

ولا بد من الإشارة إلى أن لغة الشعر تختل  عن لغة الواقع، مثلما أن الشاعر إنسان  
مختل  عن بن جنسا، ومن ثم؛ لا يكون نقل الأحداث في الشعر صورة فوتوغرافية عن الواقع،  

ن الأحداث  وإنما يعيد الشاعر في قصيدتا رسم الواقع بريشة عاطفتا، ووفق ما تمليا عليا ر يتا م 
التي ينتقيها، وموقفا الذي يتخذه مما يراه، "فالشعر لا ينقل عالم الزمان والمكان كما هو، لكنا  

وهو بذل  إنما يأخذ   4يعيد تأسيسا وتركيبا مرة أخرى وفقًا لنظام الخيال، ثم يمنحا إيقاعًا"، 
فالحدث   من معطيات الواقع الذي يحاول أن يلونا حسب موقفا الذي يتخذه من الحدث، 

الشعري إنما هو الرغي  الذي يأخذ الشاعر دقيقا من أرض الواقع، لكنا يعيد عجنا بعد  
ذل  في فرن الخيال، وينُضجا بنار العاطفة المنفعلة بالحدث، فالقصيدة "تشكل أحداثها،  

 
(، مادة 1994، 3، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، طمعج  المصطلحات الدرامية والمسرحيةحمادة، إبراهيم،  1

 )حدث درامي(.
 . 425(، ص1972،  1المؤسسة العربية للدراسات، ط، )بيروت:  الدراما بين النظرية والتطبيقر ا، حسين رامز محمد،   2
، ترجمة: عبد العزيز شبيل، مراجعة: حمادي صمادي، )القاهرة: ادلس  مدخل إلى الن  الجامعجنيت، جيرار،  3

 .  31(، ص1999الأعلى للثقافة، د.ط، 
لمصرية العامة للكتاب، د.ط،  ، )القاهرة: الهيئة ا جدلية اللغة والحدث في الدراما الشعرية الحديثةمنير، وليد،  4

 .  20(، ص1997
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وتكون أحداث الواقع في الخلفية، تلقي بظللها عن طريق الإيحاء أو الإشارة، فالذي ينشغل  
لشاعر فلسفة الحدث، وليس الحدث في حد ذاتا... فهو يمتزج بالواقع وينفصل عنا في  با ا 
"؛  وفق ما تقتضيا  رورة الشعرية التي يجب أن يظل الشاعر حريصًا عليها؛ لئل يقع في   1آن 

مطبات النثرية التي تنفي عنا الشعرية، فلغة الشعر تختل  عن لغة النثر؛ لما تتص  با طبيعة  
يعمل فيا الفعل الدرامي على أن "يضغط ويكث  ويعمل طاقتا عن طريق التشبيا    الشعر الذي 

 2والتناق  والنكتة والإيقاع والقافية". 
وعليا؛ تختل  طبيعة الحدث في الشعر عنا في الفنون القولية الأخرى، ولا سيما الرواية،  

الاستجابة لطبيعتا في    فهو في الشعر يمتل  صفة الشعرية التي يجب أن يبقى محافظاً عليها عبر 
 الانزيال والتكثي  اللذين يتجسدان عبر الاقتصاد اللغوي، وعدم الاستغراق في الجزئيات.  

 

 شروط درامية الحدث في الشعر 
 لا بد للحدث لكي يكون دراميًّا من أن يتحقق فيا شرطان: 

العمود الفقري فهو المحور الذي تلتقي فيا سائر العناصر؛ إذ "يشكل  أولهما الصرا و  
ويكون الصراع بين  3في البناء الدرامي، فبدونا لا قيمة للحدث، أو لا وجود للحدث"،

   4إرادتين متعار تين أو أكثر؛ "ينمو بمقتضى تصارعهما الحدث الدرامي".
وهي "الإطار أو الخط الأساسي الذي يربط المواق  في نسق  وثانيهما الحبكةو 

ون الحبكة لا يمكن إدارة الصراع بين الشخصيات؛ لأن كل متتابع بطريقة، أو بأخرى وبد
 5الأحداث والمواق  ستتناثر، وبالتالي ستفقد معناها ووظيفتها".

 
 . 116(، ص 2006،  1الحضارة العربية، ط  ، )القاهرة: مركز آليات السرد في الشعر العربي المعاصر هلل، عبد الناصر،   1
، ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا، )بيروت: الأديب وصناعته؛ دراسات في الأدب والنقدغريغوري، هوراس، وآخرون،  2

 .  258(، ص1983، 2المؤسسة العربية للدراسات، ط
 .  105(، ص1998، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، البناء الدراميحمودة، عبد العزيز،  3
 ، مادة )الصراع الدرامي(. معج  المصطلحات الدرامية والمسرحية حمادة،  4
 .120(، ص1996، 1شركة المصرية العالمية للنشر؛ لونجمان، ط، )القاهرة: الموسوعة الإبدا  الأدبي راغب، جميل،  5
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وتعد  شخصية  1وقد أكد أرسطو على  رورة اليابط الوثيق بين أجزاء الفعل الدرامي،
وتؤدَّى  2ت"،"وسيلة درامية وفضاء مفتوحًا تندلع من خللا الأحداث والتفصيل الراوي

تل  الشخصية بأساليب متنوعة؛ "إذ يمكن أن يكون الشاعر هو الراوي للحدث، ويمكن 
ووفق مشاركة الشاعر في  3أن يستعين بأصوات أخرى يبتدعها تقوم هي برواية الحدث"،

رواية الحدث، أو الاكتفاء بدور المصور الناقل للحدث يتحدد مستوى الدرامية في النص؛ 
  4شر الدرامية متدنيًا إذا كان الراوي / الشاعر طرفاً في صنع الحدث"."يكون مؤ  إذ

وتتحدد درامية الحدث وفق موق  الراوي الذي يتخذه في سرد الحدث، فتتخذ واحدًا 
 من الأشكال الآتية: 

يكون الراوي في هذا السرد "عارفاً أكثر مما تعرفا الشخصية . الرؤية من خلف: 1
أن يصل إلى كل المشاهد عبر جدران المنازل، كما أنا يستطيع أن الحكائية؛ إنا يستطيع 

 5يدرك ما يدور بخلد الأبطال".
ا ببواطن شخصياتا وطرائق تفكيرها  وهنا يكون الراوي محيطاً بمجريات الحدث وملمًّ
وسلوكياتها الممكنة حيال المواق  التي قد تعي ها، فالراوي "يعرف كل شيء أو كل 

ويتدخل بالتعليق أو الوص  الخارجي والوص  الداخلي والتأمل والاحتكاك، العلم، 
ويحضر هذا   6وهو الذي يحرك الأشياء، وفي يديا الخيوط، وهو أكثر وعيًا من الآخرين"،

الشكل عند غازي القصيبي في قصيدة "ورود على  فائر سناء"؛ إذ يبدأ الشاعر بمشهد 

 
 . 105، صالبناء الدراميينُظر: حمودة،  1
الهيئة  : القاهرةمجلة فصولو )العلق، علي جعفر، "البنية الدرامية في القصيدة الحديثة؛ دراسة في قصيدة الحرب"،  2

 .  41(، ص1986، 2-1، العدد 7المصرية العامة للكتاب، ادلد 
، )دمشق: الهيئة العامة السورية  مكونات البنية الدرامية و طورها في الشعر السور  المعاصرأبو سمرة، جمال،  3

 . 54(، ص2018 ،للكتاب، د.ط
 .  55المرجع نفسا، ص 4
 .47، صية الحديثةجدلية اللغة والحدث في الدراما الشعر منير،  5
 . 47، صآليات السرد في الشعر العربي المعاصرهلل،  6
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فعل قبل مغادرتها منزل أبويها الذي أدركت أنها   يص  فيا البطلة سناء وما قامت با من
لن تعود إليا ثانية، في موق  ينم عن مدى ارتباط الشهيدة بالحياة والأهل، ولهذا دلالتا 
النفسية على المستوى الفردي، ودلالتا المو وعية على المستوى الشعبي، فالبطلة سناء لم 

ري، وإنما انطلقت لتعيد صياغة الحياة من تفكر بفعلها كرهًا بالحياة أو هرباً من واقع أس
جديد؛ تل  الحياة التي تمثلت في استشهادها، ثم رال الشاعر يسيجع الما ي من خلل 
سرد الأحداث المتتابعة التي كانت عملية الاستشهاد خاتمة حياة البطلة، يستهل الشاعر 

  1القصيدة بقولا:
 أوت إلى فراشها في جيبها وصيَّاْ 

 شعلة غا بة شهيَّاْ   وفي العيون
 صبيَّاْ ..  أوت إلى فراشها

 واستيقظت فودعت صباها
 وقبلت جبهة أمها ولثمت أباها 

 وانطلقت إلى الزفاف بالمنيَّاْ 
هْ   وأصبحت شهيدة أسطورةً فريدض

هكذا يبدأ القصيبي السرد منطلقًا من حدث النهاية التي يص  فيها تبدل الحالة التي 
غيرت مفاهيم، وبدلت ثوابت، ثم أراد الشاعر تأكيد موقفا من أحدثتها سناء، فقد 

فالتفت إلى خطاب الذات  الرجال، ووص  تل  الحالة التي بلغوها بعد فعل البطلة سناء،
من خلل أسلوب الاستفهام الإنكاري الذي يحاول من خللا أن يعلن رفضا حالة 

 نساء؛ قال: الصمت التي عليها الرجال، وقد أصبحوا أقل همةً من ال
 ماذا نقول يا سناء؟!

 لم يبق ما بين الرجال فارس 
 فارسة النساء   ... فأقبلي

 
 . 11-7(، ص2006، 3، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طورود على ضفائر سناءالقصيبي، غازي،  1
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ثم ينتقل إلى أسلوب السخرية المرة مخاطبًا معشر الرجال بأن يتحجبوا؛ لأن سناء 
 قادمة؛ قال: 
 !تحجبوا
  !تحجبوا

 قد أقبلت سناء 
 يعدو بها المهر ويسبق الريال

وهو لا يريد لهذه البطلة أن ترى الواقع الأليم الذي صار عليا حال الرجال؛ لذا 
 يأمرهم بارتداء الحجاب أمام مرور هذه البطلة؛ قال: 

 !تحجبوا
  !تحجبوا

 يا سادة القبيلضاْ 
 كيل تمر عينها النبيلضاْ 
 بالأوجا الكئيبة الذليلضاْ 

ية الغا بة التي تسيطر عليها اللغة ثم يتداعى الخطاب أكثر وفق هذه النبرة الاحتجاج
 البسيطة النثرية؛ قال:  

  !تحجبوا
 يا أيها الرجال
 في حومة النضال - !كلكم   -فقد هزمتم  
 حين حمي القتال  -كلكم!   -وقد هربتم  

 لم تقدروا أن تصبحوا رجال
 فحاولوا أن تصبحوا نساء

هْ   وحاولوا أن تلدوا صبيةً وحيدض
 أن تلدوا سناء
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متابعة المشهد ينقل الشاعر تحولات السرد؛ إذ يرصد حركة التحولات التي أحدثها وفي  
هذا الفعل البطولي للشهيدة سناء على المستويين الفردي الذاتي بالنسبة إلى الشهيدة التي 

 تحولت إلى وردة وكرمة ونجمة؛ قال:
 وفي الربيع يلتقي العشاق

 وتزهر الحقول بالأحلم والأشواق
 حاب عن سناءويسأل الأص

 .. وفجأةً 
 تنتف  الورود بالإباء

 تقول: صارت وردةً سناء
 تنفجر الكروم بالغناء

 تقول: صارت كرمةً سناء
 وفي المساء تهمس النجوم في السماء

 تقول: صارت نجمة سناء
وعلى المستوى الجمعي الذي تغير بما أحدثا فعل البطلة في مستوى الوعي العام 

 البطولة التي لا تقتصر على الرجال؛ على الرغم من شعور الألم للجماهير العربية في معنى
الذي يشعر با الشاعر نتيجة هذا الواقع الذي آلت إليا حال الأمة التي فقُد فيها الرجال 
لتصبح المرأة الفارس الذي يعيد كتابة التاريخ وفق قدرتا التي تخطت عقبات الواقع بامتلكها 

نة الوطن التي ييدد اسمها في سماء ادد، وترتفع في فضاء الخلود إرادة التغيير كي تصبح أيقو 
 سمفونية تردد اسمها الآفاق؛ قال:

 :تشتعل الآفاق بالنداء
  ! .. سناء

 ! .. يا سناء  
 ! .. يا سناء
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 في دفيه ويكتب التاريخ
 المزحوم بالأسماء والأشياء

 أنَّا وُلدنا كلنا
 حين انتهت سناء

هكذا تتوالى سيرورة الأحداث التي تبين المكانة التي نالتها الشهيدة بعملها البطولي، 
أصبحت منارة تفخر بها، ومثار اعتزاز الطبيعة كلها، وفي نهاية القصيدة التي يقب  فيها  وقد  

الشاعر على جمرة الشعرية المتأججة تتبدى المفارقة الجارحة التي تتمل  الشاعر الذي ينشطر  
بين شعورين متناقضين يعيشهما في اللحظة نفسها ما بين شعور الاعتزاز باستشهاد   قلبا 

البطلة سناء بفعلها الأسطوري من جهة، ومشاعر الإحباط والأسى من الواقع العربي؛ لينتصر  
 شعور الاعتزاز: "أنَّا وُلدنا كلنا حين انتهت سناء"، فاستشهاد البطلة حياة لأمتها.

يقوم الراوي/الشاعر في هذا الشكل بمهمة "الوص  الخارجي؛ . الرؤية من الخارج:  2
، ومن أمثلتا قصيدة 1أي وص  الحركة والأصوات، ولا يعرف ما يدور بخلد الأبطال"

عنوان ديوان القصيبي كلا الذي يشكل قصيدةً واحدةً تتخذ شكل السيرة  2"الأشج"؛
فالراوي غير مشارك في الحدث، وإنما هو وسيط ينقل   الذاتية للخليفة عمر بن عبد العزيز،

 فهو مصور يرصد الأحداث، وينقلها كما حدثت.  3الحكاية،
تبدأ قصيدة الأشج بإشارة مرجعية إلى دلالة اللقب )الأشج( الذي أُطلق على 

 
  . 48(، ص 1991،  1الثقافي العربي، ط ، )الدار البيضاء: المركز  بنية الن  السرد  من منظور النقد الأدبي لحميداني، حميد،   1
نسبة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي وقع عن دابة، فأصيب وجها، وقيل إن جده عمر بن الخطاب كان قد  2

تنبأ بخلفتا بهذه الصفة، فكان يقول: "من ولدي رجل بوجها شجة يملأ الأرض عدلًا"، وكان والده عبد العزيز يمسح 
 يقول: "إن كنت أشج بن أمية إن  لسعيد". دما، وهو 

، نقلً عن:  8-7(، ص2006، 2، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طالأشجينُظر: القصيبي، غازي، 
 . 182، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(، ص اريخ الخلفاءالسيوطي، 

، )عمَّان: رابطة الكتاب الأردنيين،  طبيقية في القصة القصيرة الأردنيةالبنى السردية؛ دراسات  ر وان، عبد الله،   3
 . 14(، ص1995د.ط، 
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الخليفة عمر بن عبد العزيز؛ انطلقًا من لحظة النهاية التي تمثلت في حادثة دسِّ السم 
فة؛ ليكون هذا الحديث شكلً من أشكال المسرود الذي تتصاعد فيا الحبكة للخلي

عبر سلسلة من الأحداث المتلحقة التي تعتمد استعادة الحدث من مخزون الذاكرة، 
ومن شبكة العلقات المتنوعة في مستوياتها، فتتناوب فيها صيغ الحكي بين أساليب 

بين الما ي والحا ر الموصوف المؤثر الإنشاء والخبر، وتناوب الأسماء والأفعال 
بالحدث، والمنتج اللحظةض الانفعاليةض، والزمن الما ي الذي يحيل إلى مشهد الحدث 
المسرود بما يحملا ذل  الحدث من دلالة على الانتهاء، وقصيدة "الأشج" )الديوان( 

 تتوزع على الفكر الرئيسة الآتية: 
 تبرئة الخليفة الغلم من دما. -
 الغلم وإطلق سراحا.عتق   -
 معرفة الخليفة بمدبري دس السم لا. -
 تداعي صور الما ي في لحظات الاحتضار. -
 طلب توديع الخليفة أبناءه. -
 وص  نفسية الخليفة. -
 عودة المظالم بعد موت الخليفة.  -

وتو ح هدفها،  1يفتتح القصيبي قصيدتا )ديوانا( بعتبات تاريخية تمهد للقصيدة،
ليفة عمر بن عبد العزيز من منظور شعري، وهذا التمهيد التاريخي يضع وهو تناول سيرة الخ

القارئ أمام الحقيقة التاريخية التي ستشكل نقطة انطلق الشاعر إلى عوالم الخليفة، وسيرتا، 
 

أورد القصيبي عتبة نصية في بداية ادموعة تقدم القصة التاريخية، جاء فيها: "قال مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز:   1
ر، وإني لأعلم الساعة التي سُقيت فيها، ثم دعا غلمًا ماذا يقول الناس فيَّ؟ قلت: يقولون مسحور. قال: ما أنا بمسحو 

لا فقال: ويح ! ما حمل  على أن تسقين السم؟ قال: أل  دينار أعُطيتها، وعلى أن أعتق. قال: هاتها. قال: فجاء 
 بها، فألقاها في بيت المال، وقال: اذهب حيث لا يراك أحد".

 . 197-182، ص اريخ الخلفاء طي، ، نقلً عن: السيو 8-7، صالأشجينُظر: القصيبي، 
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  1وحياتا؛ قال:
 ..  لا تأخذوا بدمي الغلم
 .. هو ما سقاني السم 
 .. لكن كرعت السم 

 .. حين تركتكم تتدافعون إلي
 ..  بسطت كفيحين

 !حين قلتم: أنت يا عمر الإمام
ثم يتدخل السارد ليبين حقيقة تسامي الخليفة الذي يصفح عن قاتلا، وهذا ما نلحظا 
عبر تكرار العبارة المفتاحية: "لا تأخذوا بدمي الغلم.. هو ما سقاني السم.."، ثم يتخفى 

   2السارد ليعيد الشخصية الرئيسة لتسرد الحدث؛ قال:
 . أغم  ناظري..الآن.

 ولا أفكر في العفاة.. 
  .. وفي الجباة  .. وفي القضاة  .. وفي الولاة

 وفي الوشاة.. وفي المظالم..
ثم تتوالى الأحداث لينه  الحوار فيها من خلل سؤال الخليفة للغلم عن سبب 

 3دسا السم لا؛ قال:
  !قل  !أبن
 !لا تقل !لا

 إني لأعرف كل من..
 أعطوك.. من أغروك.. 

 
 . 9، صالأشج القصيبي،  1
 .12، صالأشج القصيبي،  2
 .14-13المرجع نفسا، ص 3
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 من بعثوك بالموت الز ام..
 ؟!القاتلون: أقاربي
 ؟!القاتلون: عقاربي

وبذل  يبرئ الخليفة الغلم من دما؛ لأنا يدرك القاتل الحقيقي، ويسميهم من أقربائا  
الذين لم يرق لهم حكما العادل، وهو موقن بأن الأقارب عقارب، ثم يظهر صوت السارد 

هذه النفس الكريمة التي تطهرت من الدنيا، وزهدت بكل مغرياتها، الراوي أمام عظمة 
 1ويلخص سيرتها القائمة الصراع بين ثنائية العدل والظلم؛ يقول:

 يا للأشج!... يصارع الأهواء...
 تقهره... فيقهرها 
 وفي عينيا أنوار...

 وفي شفتيا نار الظامئين!
صراعًا بين قبول مغريات الخلفة  نحن أمام تلخيص لسيرة الخليفة الذي حمل في ذاتا

ومحاولة التخلص منها عبر رفضها، وبين رغبة جامحة في إقامة العدل ونصرة المظلومين، من 
هنا يقدم حياتا ثمنًا لذاك الحلم الجميل؛ حلم تحقيق العدالة، ونشرها بين الناس، فنرى 

 2الشاعر يختم قصيدتا بقولا:
 حاربت وحدك..
 في مهب الريح..

 بالعدالة.. تحلم  
 يا أمير البائسين!
 ومضيت وحدك..
 تحلم بالعدالة..
 يا أمير الحالمين! 

 
 .38ص ،الأشج القصيبي،  1
 .57المرجع نفسا، ص 2
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تمثل هذه النهاية إيجازاً دلاليًّا لسيرة الخليفة، ولا سيما من خلل اليكيبين الإ افيين: 
"أمير البائسين"، و"أمير الحالمين"، فالخليفة قدم حياتا ثمنًا لنصرة المظلومين، وثمنًا لحلم 

 قيق عدالة يتساوى فيها الناس جميعًا من دون تمييز بين حاكم ومحكوم، بين غن وفقير.تح
في هذا الشكل، فتبدو   يندمج الراوي بالشخصية الحكائية. الرؤية السيرية الذا ية:  3

نوعًا من السرد الذاتي؛ إذ يلزم الراوي الشخصيات؛ يتبادل معها المعرفة بمسار الوقائع، 
وقد تروي الشخصية نفسها الأحداث، ويستخدم في هذا النمط  مير المتكلم أو  مير 

 على شكل سيرة ذاتية.  1الغائب
يقوم با شخص واقعي عن وجوده وتعرف السيرة الذاتية بأنها "حكي استعدادي نثري  

 2الخاص، وذل  عندما يركز على حياتا الفردية وعلى تاريخ شخصيتا بصفة عامة".
 3ومن هذا النمط قصيدة "قافلة الضائعين" للقصيبي؛ يقول فيها:

 قبيل الغروب 
 جمعت ثيابي

 وطفت بدور صحابي
 وودعتهم بدموع الحنين

 وعدت وكانت دماء الشفق
 تغطي الأفق

 طريق الضياع الطويل  حواني
نحن أمام سرد ذاتي يفتتح بزمن "قبيل الغروب"، ثم يتوالى بسلسلة أحداث يعبر عنها  
توالي الأفعال )جمعت، طفت، ودعت، عدت( التي توحي بتسلسل منطقي للحدث وفق  

 
 . 48، صبنية الن  السرد ينظر: لحميداني،  1
حلي، )الدار البيضاء؛ بيروت: المركز الثقافي  ، ترجمة: عمر السيرة الذا ية؛ الميثاق والتاريخ الأدبيلوجون، فيليب،  2

 . 22(، ص1994، 1العربي، ط
 . 72(، ص1987، 2، )جدة: تهامة للنشر، طالمجموعة الشعرية الكاملةالقصيبي، غازي،  3
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  1:مساره الزمن، إلى أن يصل إلى وقت متسلسل هو المساء الذي سيضج بأفعال أخرى؛ يقول 
 ساء وجاء الم

 وأبصرت أشباحا الواجمة
 تحملق في 

 وظلت تردد في مسمعي:
 إلى أين تمضي؟ وهذا الطريق 

 بدون رجوع
 و ج بأذني عويل الريال

 وروعن من وراء الكهوف عواء الذئاب
 وخل  انحناء الدروب رأيت عيون الوحوش

 وكدت أعود 
ا رهيبًا أطل   ولكن سدًّ
 يسد عليَّ طريق الرجوع

الثالثة في سياق اليتيب الزمن، وهي لحظة الفجر التي تسرد فيها  ثم تأتي اللحظة
 2الذات الشاعرة بضمير المتكلم، علقتها بالآخر / الرفيق الغريب:

 وفي الفجر أقبل نحوي غريب
 يردد أهلً بهذا الرفيق

 وقلبت عين فأبصرت فيا 
 هزال الخري  وذل المساء

 وكان سؤال طويل
 الضائعينوقال: أنا يا صديق من  

 
 .73، صالمجموعة الشعرية الكاملةالقصيبي،  1
 . 74المرجع نفسا، ص 2
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 هجرت المدينة
 وأقبلت أدفن بين الدروب

 بقايا الليالي الحزينة
فالمقطع يكش  عن ماهية شخصية ذاك الغريب الذي سيرافق الشاعر سفره؛ إنا 
 1من الضائعين في ليل المدينة، في صيغة مجازية عما يعانيا الإنسان من ظلم وغربة؛ يقول:

 فقد كان لي في رحاب المدينة 
 وطفل صغيرحياة وبيت 

 وذات مساء أتتنا الريال
 وسارت ببيتي وطفلي الصغير
 وطالعتا في حنان الحبيب

 ثم يبث الشاعر معبراً عنا بضمير المتكلم السيرة؛ سيرتا المشيكة مع ذاك الغريب؛ يقول: 
 وقلت: يدي يا أخي في يدي 

 فقد كان لي خل  باب المدينة قلب وليد
 كطفل  قد كان قلبي الوليد

 ساء طواه الردىوذات م
 فأصبحت من غير قلب أسير

   2فتكون وحدة الألم والمصير سببًا في اجتماعمها؛ يقول:
 فهيا معي 
 وسرنا معًا

 وحدثن عن أماسي الحنين

 
 .75، صالمجموعة الشعرية الكاملةالقصيبي،  1
 .76 -75، صالمجموعة الشعرية الكاملةالقصيبي،  2
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 وعن بيتا وكروم العنب
 وما في الحديقة من ياسمين
 وكي  يطل عليها القمر
 وحدثتا عن زمان الصغر
 وعن إخوتي وليالي السمر

 طوت كل هذا المدينةوكي  
وتحضر المدينة هنا مكاناً ومرجعيةً تغُرِّب الإنسان وتقُحما في دائرة قيم جديدة تتخلى 

 1عن البراءة والنقاء، فتكون النتيجة أن يجتمع فيها جمع من الضائعين؛ يقول:
 وعند الظهيرة

 سمعنا خطاً مقبلت كثيرة
 وجمعًا غفيراً من الضائعين

 المدينةيسبون ليل  
 وسارت مع الدرب قافلة الضائعين

فقد قامت السيرة هنا على استحضار عناصرها من زمان ومكان وشخصيات وحدث 
 وحبكة وحوار، ويمكن أن نفصل تل  العناصر وفق الجدول الآتي: 

 

 الحبكة الحدث الشخصيات المكان الزمان
 تصاعدية الحدث  ياع السارد / الغريب / الشاعر الطريق الغروب

 

تكش  هذه القصيدة عبر فعل السرد؛ عن معاناة الشاعر مع المدينة التي تشكل في 
الشعر المعاصر إحدى أزمات الشاعر على صعيد التل م الاجتماعي والنفسي، ولا سيما 
ما يتعلق بالشاعر ذي المنبت الريفي والبادية نتيجة عمق الصراع الذي يعيشا الشاعر بفعل 

العلقات الاجتماعية السائدة التي غالبًا ما تحكمها العلقات التغير الحاصل في طبيعة 
 

 .76المرجع نفسا، ص 1
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القائمة على المصالح المشيكة المادية التي لا تقيم وزناً لما هو معنوي، وبذل  يجد الشاعر 
نفسا مجبراً أن يتلءم مع واقع لا ينسجم معا، ويصور الشاعر تسلسل الأحداث في حادثة 

ور لتكون مسألة جماعية؛ إذ يبدأ الشاعر السرد من تنطلق من منظور فردي، لكنها تتط
خلل ذاتا التي قامت بدورين، فالشاعر هو سارد الحدث، وهو بطل القصة التي حقق 
شروطها الرئيسة من زمان ومكان وأحداث وشخصيات رئيسة وثانوية، وقد تدرجت 

ية لدى الأحداث في القصيدة من حيث الكم والكي ، فقد بدأت بحالة الرحيل الفرد
الشاعر لتتصاعد إلى حالة ثنائية مع ظهور الرجل الغريب، ومن ثم لتبلغ الذروة؛ إذ تصبح 
حالة جماعية، أما من حيث الكي ، فقد عكست عمق الهوة بين عالمي الشاعر والغريب 
والجماهير الغفيرة التي شاركت الشاعر والغريب في قافلة الضياع، والعالم الذي جسدتا 

ما أحالت عليا من افتقارها إلى عنصر الأمان والاستقرار، فكانت مذمومة المدينة بكل 
من هؤلاء الراحلين عنها، ليجدوا أنفسهم في طريق الضياع التي لا يعرفون لها نهاية، فيما 
تظل المدينة ذكرى تسيجع عن أحاديث الطفولة، أو من خلل رمزية )بيت( و)طفل( 

ابتعد وإخوة ما زال يتذكرهم صغارًا يلعبون، كما لدى الغريب، أو من خلل حبيب 
 فارقهم كما هي حال الشاعر، وقد تدرجت أحداث القصة وفق الفكر الآتية: 

 تحديد لحظة الرحيل وتوديع الأصدقاء. -
 وص  حالة القلق والخوف التي انتابت الشاعر. -
 اليدد وعدم إمكانية العودة. -
 اللقاء بالغريب ومشاركتا معاناتا.  -
 استعادة الرجل الغريب ذكريات الما ي. -
 اسيجاع الشاعر ما يا مع الغريب. -
 ظهور جماهير الضائعين ومتابعتهم المسير معًا. -

قصيدة "تكوين" للشاعر سعود الصاعدي، وفي   السيرة الذا يةومما يندرج تحت إطار  
هذا النوع من القص تكون الذات محور السرد الذي يسلط السارد الضوء فيا على مراحل 
من سيرتا الذاتية، أو يكتفي بالإشارة إلى حدث فارق في حياتا الشخصية مما كان لا 
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الصاعدي يسلط علقة تحولية في شكل اتصالا بالعالم الخارجي وفق منظوره الخاص، و 
الضوء على سيرتا الذاتية من خلل علقتا بالمحيط الاجتماعي التي بنيت على أساس 
الإبداع لأنا شاعر، فيستهل قصيدتا من خلل محاولتا تقدر شرل للزمن الذي يرى من 
خللا نفسا؛ لأن الزمن هو الأكثر تأثيراً في الإنسان بفعل التجربة وازدياد الخبرة، ولذل  

 1شرل الزمن الذي يقدم من خللا شرل نفسا؛ يقول:  يعلل
 إني أشرل زمن

 كي أشرل نفسي للزمن الآتي
فالشاعر يسعى من خلل هذا السرد إلى تأكيد وجوده وتأثير حضوره بأنا يمل  

 2القدرة على التعبير، وقد امتل  أدوات تل  الإرادة التي تمثلت بالحبر والدواة؛ يقول:
 ا كي أصبح أفقًا ممتدًّ 
 ترك  فيا مجراتي
 فدواتي: أدواتي

 وهذا الحبر: البحر العاتي
 يكتبن سطراً  
 يلت  حوالي
 وينسجن 
 حرفاً 
 حرفاً

وهو يمتل  تل  القدرة؛ لأنا يسعى بطمول مشروع إلى أن يكون متميزاً في حياتا 
 3يقول:متجاوزاً غيره، فيسعى إلى الكمال، والكمال لله وحده، فيتابع شرل تل  الأسباب؛  

 
 .11(، ص2013، 1، )جدة: النادي الأدبي الثقافي، طحل  له طع  الب د الصاعدي، سعود،  1
 .11، صحل  له طع  الب د الصاعدي، سعود،  2
 .12المرجع نفسا، ص 3
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 كي أبصر ذاتي
 كي أجمع أجمل ما يبقى 

 من ذراتي
 لأكون الأجمل والأكمل 

 في صفحة مرآتي
متوالية يقدم من خللها تفسير رغبتا التي يتبدى فيها   ويتابع سرد سيرتا بتواتر تعاليل

إنساناً يطل على الدنيا من علو؛ لنلحظ دلالة الفعل )أشرق( بما يحيل إليا من زهو وخيلء، 
وقد جاء بصيغة الزمن المضارع؛ ليفيد الاستمرار والتجدد؛ لأن السيرة مستمرة، مع تأكيد 

 بلغها الشاعر من خلل اليكيب الاسمي الذي ثبات الرغبة في استمرار هذه الحالة التي
يقدم فيا الخبر المؤكد؛ ليفيد من خلل الاسمية ثبات هذه الحالة وتلزم الصفة بموصوفها 

 الشاعر / السارد نفسا؛ يقول: 
 إني أشرق

 من خل  تلل العمر
 فأبصرني.. وأنا أرك : 

 أقطع كل مسافاتي
 أبحث عن أجمل لذاتي
الذاتية التي يراهن فيها على أن يكون النجم الذي يسير في هديا ويتابع عرض سيرتا  

  1الآخرون؛ يقول:
 أفتش عن ما بين سطور الزمن القادم 

 في لحظات تندس وراء الغيب
 وترصدني:

 
 .12، صحل  له طع  الب دالصاعدي،  1
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 كي أصبح فيها إنساناً مكتمل النبضات
 كي أتكون: منها 

 لأكون بها..
 وتكون لغيري أثراً يتبعا
 ليراني مخبوءًا في رسم:
 تنفشا خطواتي.

فهو وإن كان يضع قدميا على عتبة الحا ر؛ إلا أنا يحدد بإبداعا سمت الطريق 
 للآخرين الذين يقتفون أثر خطواتا التي سبق بها زمانا.

 

 أنماط الحدث
يمكن أن نميز بين نمطين من أنماط الحدث حضرا بقوة في المدونة المدروسة؛ هما: البسيط، 

 والمركب. 
  1يعُرَّف بأنا "يعتمد في بنائا على قصة أو حدوتة واحدة"،ط: . الحدث البسي1

ومن أمثلتا قصيدة "ساعة الموت شعراً" للقصيبي؛ إذ تبُنى على حدث وحيد هو تصوير 
   2لحظة فراق بينا وبين المرأة الحبيبة؛ قال:

 وها هي ساعة الموت شعرًا
 وغيثاً حزينًا...

 يحاول أن يتجلد..
 الدموعيرف  أن يتقمص شكل  

 وأنت!
 بنفسجة العمر المتطاير فوق

 
 . 81، صالبناء الدراميحمودة،  1
 .20-19، صورود على ضفائر سناءالقصيبي،  2
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 فيافي التشرد عبر قفار الكهولة
 تمشين كالنصل
 تحت الجفون..
 وبين الضلوع

فاللحظة الأولى في هذا الحدث إعلن لحظة الفراق بين الحبيبين، ولكش  درامية 
هذه اللحظة يحاول الشاعر التماس ، وعدم الكش  عن مكنونات نفسا وحزنا الدفين، 

ظهار عمق أثر هذه الحبيبة؛ يضعنا الشاعر أمام ثنائية  دية تتمثل في الكهولة ولإ
والشباب، فالحبيبة في ريعان الشباب، والشاعر في مرحلة الكهولة التي سيصورها بالصحراء 
الشاسعة، من هنا كانت الحبيبة النسغ الذي يضفي على تل  الحياة جمالية وألق، عبر 

كما أنها تضفي البهجة والفرل، ولا سيما عند لحظة اللقاء، وهي تغلغلها بالقلب وبالدم،  
 1من اللحظات الحاسمة في قصص العشاق؛ يقول:

 وواعجبًا كي  نحن التقينا؟!
 وساعتها

 انفجر الكون عطرًا
 حريراً.. ورقصًا

 ولوعًا يفوق الولوع
، وينعكس فاللقاء عنصر البهجة والفرل الذي يفجر الكون سعادة، فتتناثر فيا العطور

عليا الحب، ثم يضفي الشاعر على الحب قدرات، فهو يحول العمر من صحراء جافة 
قاحلة إلى حياة  اجة بالينابيع، تتحرر فيها الذات من كدماتها وأحزانها، لتنطلق في دنيا 

  2من الفرل؛ قال:

 
 .21-20، صورود على ضفائر سناءالقصيبي،  1
 .21المرجع نفسا، ص 2
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 وألفيت نفسي بين يدي 
 صبيًّا.. صغيراً.. بريئًا

 تحرر من كدمات الصمود
 ضوعوجرل الخ

والعنصر المؤثر في الحب هو الأنثى عبر ما يمنحها الشاعر / العاشق من قدرات على 
 1إحداث التغيير في الحياة، وعلى زيادة جمالياتها، فهي تمتل  صفة الشروق؛ قال:

 وأشرق وجه ..
 أبصرتا أل  وجا ووجا..

 وفي كل وجا 
 كروم.. غدير.. 
 وحلم يضوع
 2وهي أيضًا:
 وأنت!

 بأعوام  العشر والعشر..
 كي  اختزنت علوم جميع النساء

 كما تختزن الشمس 
 علم الطلوع؟!

فالحبيبية شمس تختزن الإشراق، والأحلم الجميلة، والفرل، والحياة، وهنا يصل الحدث 
 3إلى ذروتا بين العاشقين، ليختم بقولا:
 وها هي ذي ساعة الموت شعراً..
 

 .22، صورود على ضفائر سناءالقصيبي،  1
 .23المرجع نفسا، ص 2
 .24المرجع نفسا، ص 3
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 وغيثاً حزينًا..
 د.يحاول أن يتجل

 يرف  أن يتقمص شكل الدموع
 إذن! 

 أنه  الآن..
 أمشي إلى الباب أفتحا بهدوء، وأرحل..

 لا تجرئين ولا أنا..
 أن نتساءل:

 كي  وأين يكون الرجوع؟
يبدو أننا أمام مشهد عابر بين شاعر وفتاة؛ حدث في برهة قصيرة، وخلَّ  تأثيره 
فيا، فاندفعت مخيلة الشاعر؛ لتحولا إلى قصة متخيلة لحب متخيل يكسره الواقع المتمثل 
في فارق العمر بينهما، ثم سيختم بوأده من خلل حلل اليدد الذي ينتهي بها الحدث 

  العاشقين: "كي  وأين يكون الرجوع؟". المتمثل بكبت سؤال مهم بين
يصور الشاعر في هذه القصيدة حدثاً بسيطاً يمكن أن يعيشا أي  حبيبين في لحظة وداع،  
ويحاول أن يرسم صورة لتل  المرأة الحبيبة ذات العشرين عامًا عبر سلسلة من الصفات التي  

بالبصر، ويرسمها بريشة الإحساس  تفردت فيها عن النساء، فالشاعر ينظر إليها بعين القلب لا  
لا بالقلم؛ ليجعل من أنثاه امرأة أسطورة؛ قد اختصرت من كل النساء أجمل ما لديهن، وهكذا  
يبدو أن الشاعر يدور في دائرة الحدث )لحظة الفراق( الذي يعادل لديا لحظة الموت الشعوري؛  

إلا من لحظة الموق  الذي تعاني    إذ تتعطل الأفكار إلا من فكرتها الراهنة، كما تتجرد المشاعر 
مرارتا؛ ليكون كل شيء ثقيلً وبطعم المرارة التي يشعر بها الشاعر العاشق، وهو يغادر ويعلم  
أنا فيما يفتح الباب للخروج من عند الحبيبة؛ إنما يفتح باب النهاية العاطفية بالنسبة إليا؛ إذ  

لى الخوف واليدد، وبذل  نلحظ أن  يصبح مجرد السؤال عن زمان الرجوع ومكانا باعثاً ع 
الشاعر قد ظل في إطار حدث محدد بدأ فيا، وظل حبيس دائرتا المغلقة على وص  الجمال  
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 النفسي والجسدي لأنثاه، وعلى سرد تفاصيل لحظة الفراق.  
: يعُرف بأنا "يعتمد في بنائا على قصة أو حدوتة فرعية أو . الحدث المركب2

يا الأحداث وتتشعب، وهذا ما برز في قصيدة "حكاية قرية" تتداخل ف  1أكثر من ذل "؛
 2للصاعدي؛ يقول فيها:
 سألن عن قصتي 

 وعن ملمحي الكئيبة!
 وعن حبيبتي

 عن بع  سرنا الذي تمضغا قريتنا البعيدة القريبة!
 يظن أني عاشق يشكو الدجى

 ويشتكي جناية الحبيبة
 فقلت لا، فيما قلتا: 
 مدينة قصتها غريبةيا سيدي حبيبتي: 

 لكن من ينام في أفيائها
 يظن كل خطوة تدب في أرجائها 

 رتيبة!
 تقول جدتي علياء: 

 "كانت هناك قرية لم تعرف المحن
 تجر  خل  سيرها ذاكرةً مثقلةً بحكمة الزمن!

 وذات مساء يوم عابس تسللت من خل  شباك المدن!
 فأبصرت ما أبصرتا من  ياء

 
 . 82، صالبناء الدراميحمودة،  1
 .73-70، صطع  الب دحل  له الصاعدي،  2
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 وحينها: 
 ثارت على سمائها 

 ومائها
 لكي تعيش حرةً طليقة:
 أقدامها لا تنتمي لأر ها

 وأر ها لا تنتمي لمنطق الأسماء
 فزلزلت من تحتها

 وخر سقفها من فوقها!
 وما بكت من أجلها السماء"
 وكنت حينما أسمعها تقصها

 أظنها أسطورةً عجيبة
 وبعد موت جدتي

 أدركت أن جدتي في كل ما تقولا: 
 مصيبة!!

تعتمد البنية السردية في هذه القصيدة على تداعي الحكي الذي يبدأ بطرل استفهام 
بضمير الغائب عن حالتا الخارجية والنفسية؛ إذ بدت ملمح الكآبة ظاهرة وا حة، وبين 
توقع الأسباب والكش  عن الحقيقة؛ تتوالى سيرورة الحدث من خلل استدعاء شخصية 

أنها تمثل العارفة حقيقة تل  القرية التي كانت أشبا بلغز يجد  الجدة التي تمثل الما ي، كما
الشاعر نفسا أماما محتاراً، وهو يسمع ما ترويا الجدة واعتقاده الذي يذهب إلى أن الجدة 
تروي لا قصة مدينة أسطورية أو مجرد خرافة، لكنا بعد أن يكبر يعي الحقيقة، ويقر بأن ما 

 الحقيقة، وهكذا نلحظ تشعب الحكاية إلى حكايات كانت ترويا لا الجدة إنما هو عين
 فرعية )الحب، الجدة، القرية، الشاعر(. 

إذن؛ بدأت بنية السرد المركب بالسؤال عن حالة السارد / الشاعر؛ لتتشعب إلى الحديث  
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عن القرية التي يستحضر منها شخصية الجدة التي تنوب عن الشاعر/ السارد في قص الحديث  
التي تكتنفها الأسرار؛ ليتبع ذل  حدث جديد نتج عن السيرورة الزمنية التي   عن تل  القرية 

أدت إلى كبر السارد / الشاعر الذي كان طفل؛ً ليكتش  حقيقة قول الجدة وصواب ما روتا،  
 ويمكن أن نو ح حركة القص من خلل حركتي الشخصيات والزمن وفق ما يأتي: 

 أ. على صعيد الشخصيات: 
 الساردة: الآخر )السائل(.الذات   -
 الذات الساردة: الحبيبة )الغائبة(. -
 الذات الساردة: الجدة )المستحضرة(. -

 ب. على صعيد حركة الزمن: 
 الحا ر: الذات )السائل(. -
 الما ي: الجدة. -
 الحا ر: السارد. -

يظهر التضاد في النص من خلل التناق  بين زمنين؛ الما ي الذي أبرزتا الجدة، 
بة الشاعر / القرية في حالة وئام تعيش في دعة وحكمة، والحا ر الذي تبدلت ويظُهر حبي

 .فيا حال القرية، وباتت تحمل فيا سمات سلبية مناقضة تل  التي كانت في الما ي
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